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ماينوالمرأة في فكر الرجل ستاذ جيلا

لنظرةتختلف ينوبنظرتينفریقينبينالحاضرعصرفيوخصوصاالمرٔةإلىالر طرف داهمام يمينٔقصىإ ا
ٔخرى سارٔقصىوا .ذبينوسطاموقفایقفمنتجدوقلماال

يمينٔقصىإلىفالمتطرفون قووسیٔداةفيهارونا ثٔير–بذوهم،الحیوانیةورغباتهمزواتهملتحق منوبت
لالغربيالتغریبيالفكر اوتحررهابحرتهاینادون– المن لٔوفالطبیعةعنوخرو ذون،والم كاسیةرونهاإذیت
نهاعنمكشرةاریة ظهر،تذرولاتبقيلاالتيمفا غونإنماوحرتهالتحررهافدعوتهم،ومكرهمداعهمف منی
نمنلإشباعهاوشهواتهملنزواتهمالعنانیطلقوأنوراءه حررةٔطلقتالتيالمرٔةمفا بلالهمم وازعولايمنعهارق
.یقهرها

نذ– المرٔةانخداعهوذافيالمثيرٔنير يالمميزالكا غتر– العاطفةعنصرالغالبفييحكمهوا ف
انالتئنوتهاالعنانوتطلق،موتتكلمفتراءاتهم نفسهاتجدالتيالمرٔةتمعهاوتنطفئ،تنطفئماسر

يرا داثهامشلىٔوهامٔسيرةٔ ٔ سبةا دل،الحیوانيلتحرروملاذالهمكانتلمنل س والقائمةبغيرهاول
اتوطوابيرطوی د يلاكثيرةالمن ته كلإلىوتحررهاحرتهاوریدالمرٔةیقدسٔنهیدعيممنتعجبولع،ت

هالمحظورحتىشيء فٔعالذیناقضتجدهثم،م ةالمعانيكللىوتدوسبلتحطب نذيمثلهاالتيالسام الكا
.المرٔة...المميز

س لفةلىاریةصورتهایضعواانعنهمبغریبول كلوالمرٔةالمحرقالثقابعودبينوشتان،الثقابلبٔ
؟....وتتحررالمرٔةتقدسهكذاوهل،جمیمعانيمنتحمما
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يمينٔقصىإلىفالمتطرفون قووسیٔداةفيهارونا ثٔير–بذوهم،الحیوانیةورغباتهمزواتهملتحق منوبت
لالغربيالتغریبيالفكر اوتحررهابحرتهاینادون– المن لٔوفالطبیعةعنوخرو ذون،والم كاسیةرونهاإذیت
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لى ضو لمنهناكتماماذمنالنق رمنيخ دهٔمامهالمرٔةمصطلحٔواسمذ المایقيمٔندهكليحاولف
ور هسلطةلاذ لإلاف ل،لر يوهوالمقدسهوفالر لهو،الحیاةلیهتقوما يالمب مملكةلىیتربعا

ٔرض يوهو،وعجباا دیومٔلمذاقلوالتيالمرٔةترحممنخرجا لمٔمماوا بطنهافيحمجراءتت
هلىالملكةٔنهأدركرحمهامنووضعه لاقدرهاعظمٔمامالمتهاویةمملك نهٔاو .ش

ٔدهىإن ٔمرا المنالصنفهذایفترئنذمنوا نسمالمرٔةلىالر يالویفهمونولاا الإله
وريتفكيرهمیعززلماوفقاإلا د،ا دف رمنهمالوا ال"تعالىاللهقولیذ ساءلىقوامونالر وحتى"....ال

یٓة قرر،سیاقهافيیفهمهاولاكملهالاا ٔعرجبفهمهف یٓةا سلطٔنهل برالم ٔرض،مملكةفيوالمت هيوالمرٔةا
مٔوروالعبدالخادم ٔعمىالم يا ٔ دثوإن،ویطبقهاسیدهٔوامرسمعٔنإلايحسنلاا ٔخط فالویلذفيو

رسیدهبروتمنالشدید .ا
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نمطلهذانماذجرٔیناوقد ورمنا المرٔةوضععنشریطفيیومذاترٔیتهمماكثيراسٓفوإنيالبلادمنكثيرفيا
ستانفي عاملونها،الفهمقصارىبهاینكلكانویف،ٔفغا ين،منهأحسنیعاملونهوقدبلكالحیوانف سئلواو

ابواذعن اشى،الإسلامتعاليمیطبقونٔنهمغبیةثقةكلٔ یقررون،رامتهامنويحطالمرٔةیظلمٔنللإسلامو
...ویفعلونهم

نبينوسطاموقفالیقفوذكاءبحذقالموضوعهذاإلىالناظرإن ينالموقفينهذ ٔعر لعزفا،ا فيقدرو
ينشيءكلمنالحیاةهذه ٔهم،زو ينو هزو لهماف ٔولالزوجوجعل،والمرٔةالر خٓركملا یقاللاوحتىا
ٔهذهفينغالئننا للغيرٔخرىٔمسنضربالمس د،والمرٔةالر .بدقةالموضوعنفهميجعلناعجیباتوافقاوسن

لیلثنائیةفيعجبارىٔلا نهارا ةوا یف شيجعلشكلالزمنتقاسمهماو دهماوسطالع خٓردونٔ ا
ذتلوولعمستحیلا، دهمٔ ركتهٔ بینقطعلالیلاونهارهلیوجعلتشدیدةعتمةفيو منلجنونٔص

نه، دٔنهح الفيتغرقهساكنةاصفةفينفسهو شاطعنوتبعدهالیلٔو نهارفيالموجودةوالحركةال ولو،ا
ٔمرعكست ب،نفسهالحاللتحققا ٔص تهاءلعدمنهیارو نهارهذاا والهدوءالسكونمنبعضإلىلیا
لام ٔ تمددالیافعةوا االفراشلىوا هوالتقلبا سمنذفيوماف ةٔ ٔنرىإذنوالعقلفالمنطق،ورا

هتناقضلاكاملفيذوكل،ٔیضافهولیلومافهولنهارما .ف
ٔإن يالنقصرىولع،بيرشكلالتكاملدودتتعدىالمس دىفاقدبهيحسا دىٔوالعینينإ إ
لين رى،الر سانتغمرالتيالسعادةالمقابلفيو يوالسليمالمعافىالإ اقةولااهةلاا .جراوهلمیهإ

يهاتهذهإن ش تئسابقاسقتهاالتيال ةالفكرةتلتعززت لبينالعلاقةعنوالسدیدةالصحی ،والمرٔةالر
كاملكلفهما لاتجدولنم نٔهیدعي– مریضاإلا–ر يالمرٔةعنستغنئنستطیعب لكمافه تحبهأنستطیعق
ككرههأنستطیعكما ٔمر،عنهاستغناءستطیعلنلك سبةنفسهوا ٔنامرٔةقولمنتعجبولا،لمرٔةل

يهأسمى لاتجدٔنٔما اعبمنبهوتحتمييحميهار ماوالعلموالسلطةوالمالالجاهمنتمٔنهارغمومصاعبهاالحیاةم
اليملكهلا .كثيرونر

ةالنظرةهذه ق يالحنیفالإسلامينالحق ٔعطاهالحیاة،فيوجودهوقدسمنهماكلبوجودٔقرا خصائصو
تميزهذاومعتميزه خٓركملفهوا .ا

طقعقللهافالمرٔة ل،بهتفكروم ساویةبذاوهيكالر ٔعمالممارسةفيمعهم سقالتيا ٔنوتهامعت
ائها سجمرامتهاوتحفظوح لفلا،بهاللهميزهامامعوت قٔدرالر ٔبناءإعطاءلىالمرٔةمنب الجیاشةالعاطفةتا

يالمتدفقالحنانوذ یللاا ستذمنالمقابلوفي،م هٔقدرفل الرزقسبمشاقتحمللىم
انمنكثيرفييجععجیباكاملایتكاملانذكلفيوهما،لمنغصاتالممتلئةالحیاةوسطالمضنيوالعمل ٔح ا
يهاینظرونممنتتعجب ننصفرونهاممنٔكثروتتعجبالهوىلإشباعوشترىتباعسلعةٔنهاإ إلايحسنلاكا
ٔعمالدمة .العبیدیؤديهاالتيا
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هتناقضلاكاملفيذوكل،ٔیضافهولیلومافهولنهارما .ف
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